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) سورة الفجر ( 
 } وَٱلْفَجْرِ {  } وَليَالٍ عَشٍْ {  

فْعِ وَٱلْوَترِْ {  } وَٱلَّيلِ إذَِا يَسِْ {  } وَٱلشَّ

 } هَلْ فِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ {
أقســم بابتــداء ظهور نور الروح على مــادة البدن عند أول أثر تعلقه به 

} وليــال عــر { ومحــال الحــواس العــرة الظاهــرة والباطنــة التــي تتعــن عنــد تعلقــه 

ــد  ــدن عن ــروح والب ــفع { أي: ال ــا } والش ــال وآلاته ــل الك ــباب تحصي ــا أس ــه لكونه ب

اجتماعهــا وتمــام وجــود الإنســان الــذي يمكــن بــه الوصــول } والوتــر {

أي: الــروح المجــردّ إذا فــارق} والليــل إذا يــر { أي: ظلمــة البــدن إذ ذهبــت وزالــت 

بتجــردّ الــروح فيكــون الإقســام بالمبتــدأ والمنتهــى أو بالقيامــة الكــرى وآثارهــا 

ــال  ــس ولي ــة النف ــره في ليل ــق وتأث ــور الح ــوع ن ــدأ طل ــو مبت ــذي ه ــر ال أي: والفج

ــي  ــد تج ــغالها عن ــن أش ــة ع ــة المتعطل ــة المظلم ــدة الهادئ ــواس الراك ــن الح ــر م ع

النــور الإلهــي والشــفع الــذي هــو الشــاهد والمشــهود قبــل تجــي الفنــاء التــام حــال 

المشــاهدة في مقــام الصفــات، والوتــر أي: الــذات الأحديــة عنــد الفنــاء التــام وارتفــاع 

ــة أو بالقيامــة  ــزوال البقي ــت ب ــة إذا ذهبــت وزال ــل أي: ظلمــة الأنائي ــة، واللي الاثنيني

ــا.  ــور الشــمس الطالعــة مــن مغربه ــداء ظهــور ن الصغــرى أي: فجــر ابت

} وليــال عــر { أي: الحــواس المتكــدّرة المظلمــة عنــد المــوت، } والشــفع { أي: الــروح 

والبــدن، } والوتــر { أي: الــروح المفــارق إذا تجــردّ، } والليــل إذا يــر { ، والبــدن إذا 

انقشــع ظلامــه عــن الــروح وزال بالمــوت.

} هــل في ذلــك قســم لــذي حجــر { اســتفهام في معنــى الإنــكار، أي: هــل عاقــل يهتــدي 

ــا في قســم  ــا بالقســم بهــا وحكمــة انتظامه إلى الإقســام بهــذه الأشــياء ووجــه تعظيمه

واحــد وتناســبها فــإن عقــول أهــل الدنيــا المشــوبة بالوهــم لا تهتــدي إلى ذلــك.

} ألََمْ ترََ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ { 

 } إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَدِ { 

 } ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِ ٱلبِْلادَِ { 
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خْرَ بِٱلْوَادِ {    } وَثَوُدَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّ

} وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلأوَْتاَدِ { 

 } ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِ ٱلبِْلادَِ {  } فَأكَْثَوُاْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ {

 } فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ { 

} إنَِّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرصَْادِ {
ــك بعــاد {  ــر كيــف فعــل ربّ ــه: } ألم ت ــة قول وجــواب القســم ليعذبــن المحجوبــون لدلال

ــو  ــك أول ــدي إلى ذل ــا يهت ــر أي: إنم ــى التقري ــه أو في معن ــه: } لبالمرصــاد { علي إلى قول

ــن شــوب الوهــم. وجــواب القســم:  ــة المجــردّة ع ــاب الصافي الألب

ليثابــنّ العقلاء المعتبرون بحــال المحجوبين دونهم.

مَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرمََنِ {  ا ٱلإنِسَانُ إذَِا مَا ٱبْتَلاهَُ رَبُّهُ فَأكَْرمََهُ وَنعََّ } فَأمََّ

آ إذَِا مَا ٱبْتَلاهَُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزقَْهُ فَيَقُولُ رَبِّ أهََاننَِ {   } وَأمََّ

} كَلاَّ بَل لاَّ تكُْرمُِونَ ٱلْيَتِيمَ { 

ونَ عَلَٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِيِن {  } وَلاَ تحََآضُّ

اَثَ أَكْلاً لَّمًّ {  } وَتحُِبُّونَ ٱلْمَلَ حُبّاً جَمًّ {   } وَتأَكُْلُونَ ٱلتُّ

 } كَلاَّ إذَِا دُكَّتِ ٱلأرَْضُ دَكّاً دَكّاً { } وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً { 

كْرَىٰ {  ٰ لَهُ ٱلذِّ  } وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلإنِسَانُ وَأنََّ

بُ عَذَابَهُ أحََدٌ {  مْتُ لِحَيَاتِ {  } فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّ  } يَقُولُ يٰلَيْتَنِي قَدَّ

 } وَلاَ يُوثقُِ وَثاَقَهُ أحََدٌ {
ــه { أي: الإنســان يجــب أن يكــون في مقــام الشــكر أو  } فأمــا الإنســان إذا مــا ابتــاه ربّ

الصــر بحكــم الإيمــان لقولــه: 

» الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر » ، 
لأن اللــه تعــالى لا يخلــو مــن أن يبتليــه إمــا بالنعــم والرخــاء فعليه أن يشــكره باســتعمال 

نعمتــه فيــا ينبغــي مــن إكــرام اليتيــم وإطعــام المســكين وســائر مراضيــه ولا يكفر 
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نعمتــه بالبطــر والافتخــار فيقــول: إن اللــه أكرمنــي لاســتحقاقي وكرامتــي عنــده، ويترفــه 

في الأكل ويحتجــب بمحبــة المــال ويمنــع المســتحقين، أو بالفقــر وضيــق الــرزق فيجــب 

عليــه أن يصــر ولا يجــزع ولا يقــول: إن اللــه أهاننــي، فربمــا كان ذلــك إكرامــاً لــه بــأن لا 

يشــغله بالنعمــة عــن المنعــم ويجعــل ذلــك وســيلة لــه في التوجــه إلى الحــق والســلوك 

في طريقــه لعــدم التعلــق كــا ان الأول ربمــا كان اســتدراجاً منــه.

} إذا دكّــت الأرض { أي: البــدن بالمــوت } دكّاً دكّاً { متفتتــاً } وجــاء ربّــك { أي: ظهــر 

في صــورة القهــر لمــن بــرز عــن حجــاب البــدن بالمفارقــة } والملــك صفّــاً صفّــاً {

ــم في  ــة في مراتبه ــة المترتب ــاوية والأرضي ــوس الس ــن النف ــة م ــر الملائك ــر تأث  أي: ظه

ــدن. ــواغل الب ــم بش ــاً عنه ــا كان محتبج ــه بعدم تعذيب

} وجــيء يومئــذ بجهنم { أي: برزت نــار الطبيعة وأحضرت للمعذبين.

ــة في نفســه مــن  ــا وصــار هيئ ــده في الدني ــا اعتق ــر الإنســان { خــاف م ــذ يتذك } يومئ

مقتضيــات فطرتــه فــإن ظهــور البــاري بصفــة القهــر والملائكــة بصفــة التعذيــب لا يكــون 

إلا لمــن اعتقــد خــاف مــا ظهــر عليــه مــا هــو في نفــس الأمــر كالمنكــر والنكــر 

} وأنى له { فائدة } الذكرى { ومنفعته فإن الاعتقاد الراســخ يمنع نفع هذا التذكير.

} يٰأيََّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ { 

رضِْيَّةً {   } ٱرْجِعِي إِلَٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّ

 } فَٱدْخُلِ فِ عِبَادِي {  } وَٱدْخُلِ جَنَّتِي {
ــن  ــور اليق ــوّرت بن ــكينة وتن ــا الس ــت عليه ــي نزل ــة { الت ــس المطمئن ــا النف ــا أيته } ي

فاطمأنــت إلى اللــه مــن الاضطــراب } ارجعــي إلى ربـّـك { في حــال الرضــا، أي: إذا تــمّ لــك 

كــال الصفــات فــا تســكني إليــه وارجعــي إلى الــذات في حــال الرضــا الــذي هــو كــال 

مقــام الصفــات والرضــا عــن اللــه لا يكــون إلا بعــد رضــا اللــه عنهــا، كــا قــال:

} رِّضَِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ { ]المائدة، الآية:119[.
} فادخــي في عبــاي { في زمرة عبــادي المخصوصين بي من أهل التوحيد الذاتي 

ــرىء في  ــدي وق ــرىء في عب ــذات وق ــة ال ــة بي أي: جنّ ــي { المخصوص ــي جنّت } وادخ

ــم. ــه أعل ــاد، والل ــور وردّ الأرواح إلى الأجس ــث والنش ــة البع ــدي أي: حال ــد عب جس
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